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  )٢٠٠١العدد العشرون (يناير  -مجلة أسيوط للدراسات البيئة 
  

    نبات العُشار داء ودواء

 الدكتورة / وفـاء محـروس عامـر

  جامعة القاھرة –كلية العلوم  –قسم النبات  –أستاذ مساعد 

  

  
 :  تقديم

سبحان االله تباركت قدرته خلق كل شئ بمقدار ، وهو أعلم بشئون خلقه ، خلـق الأرض   
 قدر فيها كل شئ وسيَد بنى آدم عليها فهل من شاكر أو مفكر ؟ .و 

 Calotropis procera (Ait) R.Br: (Family: Asclepiadaceae)لقد شغل نبـات العُشـار 
فكرى واهتمامى لسنوات عديدة كانت أولها عندما منّ االله علىّ بزيارة المملكة العربية السـعودية 

أماكن عديـدة تتـراوح مـا بـين الأوديـة وسـفوح الجبـال وحـول  ، ولفت نظرى وجود هذا النبات فى
الأراضى المزروعة ، فأحياناً يشغل هذا النبات أودية بأكملها مثل حريق العُشر أى وادى العُشـر 
(حيث يعرف العُشار فى السعودية باسم العُشر) ، ويسـمى حاليـاً بـوادى الحـج وهـو وادى شـرق 

 مكة المكرمة .

مـا  شـئ لحكمـة لا يعلمهـا إلا هـو ، لـذا يحـاول العلمـاء دومـاً تفسـيرولأن االله خـالق كـل 
حولهم على قدر ما لديهم من علم، فهل هذا النبات نافع جداً ؟ ، ولا نعلـم عنـه شـئ إلـى الآن، 
أوجده االله بكثرة فى هذا المكان الكريم للفت الأنظار على أنه شفاء للروح والجسد هنـا فـى هـذه 

بما لخدمة زوار بيت االله ، والحجيج من خلال ما يبعثه من روائـح يمكنهـا البقعة الكريمة ، أو ر 
معالجة الهواء من الملوثات الميكروبية فـى فتـرة الحـج ؛ حيـث تكثـر هـذه الأنـواع مـن الملوثـات 

 نتيحه الزحام والقمامة ومخلفات الذبائح والمراحيض .

خدم للعــلاج فــى الطــب لقــد اســتخدم هــذا النبــات فــى مصــر قبــل التــاريخ وإلــى الآن يســت
الشــعبى ، ولكنــه ســام بالمعــايير العلميــة ونــافع بالمعــايير الصــناعية ، ومصــدر دخــل قــومى مــن 
الصــحراء الجــرداء دون تعــب أو حاجــه إلــى مــاء ، وهــذا النبــات طعــام للجمــال ، وهــذا مــا يؤكــد 
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د فـى معـدة إمكانية استغلاله طبياً عن طريـق معالجتـه بنظـام كيميـائى أو إنزيمـى يشـبه الموجـو 
الجمل ليصبح مادة علاجية فربما وضع االله هذا النبات بين أيدينا ليكون فيه أمل ومصدر رزق 
لفقراء الصحراء وعـلاج وشـفاء لسـكان المـدن التـى تهـان صـحتهم علـى أرصـفة المـدن فهـل آن 

 الأوان للنظر فى بيئتنا وفى ما حولنا .
 

 وصـــف النبات :

متر كثيرة التفـرع ، الأوراق كبيـرة الحجـم  ٥-٢تفاعها من شجره دائمة الخضرة يتراوح ار   
سـم ،  وعرضـها مـا  ١٥-٥,٧بيضاوية الشكل ، ولحمية جالسة ، يتراوح طول الأوراق ما بـين 

ــين  ــا أخضــر باهــت ، الأزهــار منتظمــة  ٨,٢-٤,٥ب ــة لونه ــا كامل ــا حــادة ، وحافته ســم ، قمته
زهـر فـى شـهور مـايو ويونيـو ويوليـو ، أمـا قمية أو إبطيـة ، ت بنفسجية اللون تتجمع فى نورات

الثمرة فهـى كرويـة تميـل إلـى الشـكل البيضـاوى ، وهـى كبيـرة إسـفنجية تفاحيـة اللـون والشـكل ، 
مليئة بالبذور التى تحمل فى قمتها شعيرات حريرية تعرف بالزغب ، لحاء النبات فلينى القـوام ، 

ت طعم لاذع ومر تسمى لبن العُشـار ، على مادة سائلة بيضاء اللون ذاوجميع أنسجته تحتوى 
 . ويمتاز هذا النبات بجذوره العميقة والكثيفة ؛ ولذلك ينمو فى المناطق شديدة الجفاف

  

  أماكن وجود النبات :

ينمـو نبـات العُشـار فـى : وادى النيـل ، والواحـات ، وجبـل علبـة ، وسـيناء  داخل مصر: -١
اً ينمــو فــى مجتمعــات نباتيــه تقتصــر عليــه فقــط ؛ والبحــر الأحمــر ، والصــحراء الشــرقية ، ودائمــ

 بسبب احتواءه على مواد جليكوسيدية مثبطة لنمو النباتات الأخرى .

ينمـو نبـات العُشـار فـى أجـزاء مـن المنـاطق المنخفضـة  : المملكة العربية السعودية -٢
وفــى بالمملكــة وخاصــة الوديــان التــى تتجمــع فيهــا الأمطــار يوجــد فــى شــمال الحجــاز وجنوبــه 

 المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية والشرقية .

 ينتشر هذا النبات فى ليبيا والجزائر والمغرب والأردن . باقى الأقطار العربية : -٣

الم : -٤ اقى دول الع ينمــو فــى المنطقــة الموجــودة فــى شــمال أفريقيــا ، ويمتــد شــرقاً إلــى  ب
 الهند مروراً بإيران .

 لعربية :تاريخ النبات فى المنطقة ا
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  قبــــل المــــيلاد) فــــى ٣٤٠٠وجــــدت بقايــــا نباتيــــة لهــــذا النبــــات فــــى منطقــــة العمــــارى (  
القاهرة ، وتدل هذه البقايا على أنـه اسـتخدم فـى هـذا العصـر السـحيق كمـا عـرف هـذا  -حلوان 

  النبات منذ أقدم العصور فى صحراء الجزيرة العربية .
 

 داء : العُشار دواء لكل

الشعبيون) قـديماً باسـتخدام السـائل اللبنـى لهـذا النبـات فـى عـلاج  قام الأطباء (الحكماء
ــه بالمــاء لعــلاج الجــرب والأمــراض  ــانوا يخلطون ــة ، وك ــة المزمن آلام المفاصــل والأمــراض الجلدي

   الطفيلية الجلدية لدى الحيوانات واستخدم أيضاً لعلاج الدوسنتاريا .
  

  

ونــزلات البــرد كمــا يعتقــد أنهــا  أمــا مســتخلص الأزهــار فقــد اســتعمل فــى عــلاج الســعال
تســاعد علــى الهضــم بينمــا مستخلصــات الجــذور تســتعمل فــى عــلاج الصــداع ومســتخلص لحــاء 
الجذور يستعمل كمادة مُعرقة وطاردة للبلغم ، ويستعمل عجينة منها لعلاج مرض الفيل والجـذام 

ناحية أخرى فقد  ، كما يستعمل مسحوق الأوراق مخلوطاً مع العسل لعلاج الربو الشعبى ، ومن
ثبت أن لمستخلصات العُشر تأثيراً على عضلات الرحم حيث تعمل على زيادة انقباضها ، وبذلك 
يمكن استخدام هذه المادة كدواء مساعد فى عمليات الولادة كما أن هذه المادة تمنع تجلط الـدم 

. 
 

  نبات العُشار طاقه وبارود :

ب ولحــاء العُشــار فــى صــناعة البــارود ، لقــد اســتخدم العــرب فــى القــرون الماضــية خشــ  
ويعتبــر النبــات مصــدراً جيــداً مــن مصــادر الهيــدروكربونات التــى يمكــن أن تســتخدم كمصــدر مــن 
مصــادر الطاقــة كمــا أن مستخلصــات الأجــزاء المختلفــة لهــذا النبــات تعطــى ســائلاً عــالى الكثافــة 

وجودة فى البترول الخام ، وقد ونسبة الكربون إلى الهيدروجين والمكونات الأخرى تشبه تلك الم
اقترح استغلال هذه المركبات كمصدر للوقود وزيت التشحيم والمطاط والشمع وعلف المواشـى ، 
وذلك عن طريق استزراع نبات العُشار للزراعة التقليدية ، وكذلك فى الأراضى شديدة الجفـاف ، 

لنباتات التى يمكننـا الاسـتفادة وقد وضعت الولايات المتحدة هذا النبات على رأس مائة نوع من ا
 منها كوقود سائل .

 استخدامات أخــرى :
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استعملت فى الماضى ألياف الساق فى صناعة شباك صيد السمك لمـا لهـا مـن مقاومـة 
شــديدة للملوحــة ، والخيــوط الموجــودة داخــل الثمــار اســتعملت فــى حشــو الوســائد ، ويُعتقــد أن 

، وتُسبب المـادة اللينـة الطازجـة تخثـر الحليـب لوجـود أغصانه تمنع العقارب من دخول المنازل 
 مادة البروتييز .

  

وقد اُقتـرح اسـتعمال هـذا النبـات فـى بدايـة هـذا القـرن كمصـدر للمطـاط وصـناعة الـورق 
  .وكذلك مصدر للألياف التى يمكن استخدامها فى النسيج

 

  : العُشــار سـم قـاتـل

لنبـات ، وينصـح الكبـار الصـغار بعـدم الاقتـراب مازال الخوف يتملك أهل البادية من هذا ا
منه . ولقد أثبتـت الدراسـات الحديثـة أن مستخلصـات أزهـار العُشـار لهـا تـأثيرات سـرطانية علـى 
بعض الحيوانات حيث تم حقن فئران التجارب بمستخلصات الأزهار ، وظهرت الأورام السـرطانية 

  . فى الكبد لهذه الحيوانات بعد ثلاثين يوماً 

أوضحت الدراسات المعملية والخبرات الحقلية أن المادة اللبنية لنبـات العُشـار سـامة  كما
للأغنــام والفئــران ومعظــم الحيوانــات الفقاريــة واللافقاريــة ، وأن مستخلصــات الجــذور تــؤدى إلــى 

   حدوث تدمير فى خلايا الكبد .
 

مليجـرام  ٥٠,٦تكـافئ  %١٠٠وقد تم حقن المـادة اللبنيـة للنبـات بجرعـات مميتـة (
مليجــرام ديجيتوكســين) فــى التجويــف  ١٦,٨تكــافئ  %٣٣ديجيتوكســين) ، وغيــر مميتــة (

البريتونى لفئران التجارب ، وذلك لدراسة التغيرات المتوقعة فى تركيب عضـلة القلـب ، وفـى 
  . المحتويات الكيموحيوية لبلازما الدم الناجمة عن سمية هذه المادة اللبنية

  

أوضحت النتائج زيادة معنوية فى أيونات الصوديوم والبوتاسيوم ،  : الجرعة غير المميتة
ــا فــى مــادة الصــفراء ، وكــذلك النشــاط الحيــوى  Bilirubin وفــى الجلوكــوز والكريــاتينين والبولين

  ، وقــــد صــــاحب تلــــك الزيــــادة نقصــــاً معنويــــاً  LDH, CPK, GOT, GPT للانزيمــــات
ــــروت ــــل الب ــــدم مث ــــات الأخــــرى لبلازمــــا ال ــــوى فــــى المكون ــــومين والنشــــاط الحي ــــى والالبي   ين الكل

، وبدراســة تركيــب عضــله القلــب بــالمجهر الإلكترونــى النافــذ أظهــرت  ALP, GGT لانزيمــى
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مصـحوباً بانتفاخـات وتحلـل  Mitochondria الفحوص عن زيادة فى إعداد الجسيمات السـبحية
  . الأعراف الداخلية والأغشية الخارجية لتلك الجسيمات

ةالجرعة الممي مـن فئـران التجـارب المعاملـة دون  %٩٤أدت هـذه الجرعـات إلـى نفـوق  : ت
  ظهور التأثير بصورة مباشرة على عضلة القلب .

 

 العُشار بيئة نمو ومصدر غذاء :
على الرغم من سمية نبات العُشار لمعظم الحيوانات إلا أن بعض الحشـرات تتغـذى علـى   

، والـبعض الآخـر يمـتص رحيـق الأزهـار ، ففـى أوراقه بشراهة شديدة دون حدوث أى ضرر لها 
أوائل الصيف تزهر النباتات فتنجـذب إليهـا الخنـافس والفراشـات وحشـرات مختلفـة أخـرى لتتغـذى 
 على مادة الرحيق السكرية التى تفرزها الأزهار ، وتعمل هذه الحشرات على نقل حبوب اللقاح .

يرقـات أبـو دقيـق الملـك علـى  كما يوجد المـن الـذى يمـتص عصـارة النبـات بينمـا تتغـذى
الأوراق ، وفـى أواخــر الصـيف يتغــذى البـق علــى بـذور النبــات . ويعـد نبــات العُشـار هــو الغــذاء 
الوحيد لنطاط العُشار فهو يتغذى عليـه ، ويقضـى حياتـه كلهـا قريبـاً فـى النبـات ، وكـذلك معظـم 

رائحــة مميــزة تطلقهــا فــى  الحشــرات للتطفــل علــى أنــواع أخــرى نباتيــة ، ولمعظــم النباتــات اللبنيــة
 الليل فتساعد الحشرات على معرفة عائلها .

  

والجدير بالذكر أن المتطفل الرئيسى علـى نبـات العُشـار هـو النمـل ، وهـو لا يشـارك فـى 
عمليات تلقيح النبات ، كما أن هناك حشرات أخرى يتكرر وجودها على النباتـات اللبنيـة ، وهـى 

كن إلى فرائسها من الحشـرات التـى تمـتص الرحيـق ، ومـن هـذه لا تنجذب إلى النبات نفسه ؛ ول
 المجموعة العنكبوت السرطانى الذى يزور النبات فى فترة الأزهار ليجد فريسته .

ومن العجيب أن الجمل هو الحيوان الوحيد الذى يتغذى على هذا النبات دون أن يحـدث 
دية عنـد الجفـاف الشـديد يطعمـون له أى ضرر ، كمـا ورد أن البـدو فـى المملكـة العربيـة السـعو 

الأغنام على الأوراق الصـغيرة لهـذا النبـات علـى أن لا يتجـاوز الإطعـام إلا وجبـات قليلـة متفرقـة 
على ثلاثة أيام ، ومن يخالف هذا النظام تنفق الأغنام بعدها . وتـرى أيضـاً أن بعـض الحشـرات 

كى والامبراطور ودودة التبغ ويرقـات لها القدرة على التغلب على هذه السموم مثل أبى دقيق المل
  خنفساء البقول البرازيلية .
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 العُشار النبات الأكثر بحثا الأقل استفادة منه :

بـــالرغم مـــن أن التركيـــب الكيميـــائى للمـــادة اللبنيـــة الموجـــودة بهـــذا النبـــات تـــم فصـــلها   
يات القــرن وتعريفهــا ، وكــذلك تــم تعريــف كــل مكونــات المســتخلص الــورقى لهــذا النبــات منــذ بــدا

الماضى إلا أن الاستفادة من هذا النبات لم تتعد ما قـد توصـل إليـه قـدماء المصـريين منـذ أكثـر 
ق.م. فى مصـر) . وطبقـاً لمـا أوردتـه  ٣٤٠٠من خمسة آلاف عام مضت (عرف واستخدم منذ 

عـن دراسـات هـذا  ١٩٩٠المراجع فى هذا الشأن ، وكـذلك لمـا أورده آل يحيـى ومجموعتـه عـام 
  ت وبعضها كالتالى :النبا

 العالمِ المادة
Cardiac glycosides Hesse, Reicheneder (1936), Zechner, 1952. 

Seiber, et al (1982)  
Glycosides Rajagopalan,et al (1955)  
Resin Hesse, et al (1941)  
Sterols & Pentacyclic triterpens Saber, et al (1968) 
Alkaloids Garg, etal (1980)  
Polysaccharide Qudrat-I-khuda and Amir( 1969) 
Protease Khnan,et al (1981) 
Bactereolytic enzyme Skukla& Krishnamurti (1961)  
Enzymes converting lipid to sugars Singh & Malik (1976) 
Alkaline phosphatase Qudrat-I- khuda & Naeem ( 1975) 
Anthocyanins Tiwari, et al (1978) 

  

ــا باســم  ــة فــى العُشــار تســمى غالب ــذكر أن المــادة اللبني ،  Calotropinومــن الجــدير بال
، وقد Proteases وتحتوى هذه المادة على خمسة أنواع على الأقل من إنزيمات تحليل البروتين 

وكان التـأثير ،  Pal & Sinha 1980 تم فصل وتعريف وبلورة نوعان من هذه الإنزيمات بواسطة
الموجـود بكـل النباتـات  Cysteine proteases لفسـيولوجى لهـذين الإنـزيمين يشـبهاالكيميـائى وا

وقد تبع هذه الدراسات دراسات عديدة على النواحى البيئية والفسـيولوجية والتشـريحية والغذائيـة 
  لهذا النبات .

بـاقتراح وتصـميم طريقـة لاسـتخلاص وتصـنيع  Meyer 1949 ومن الناحية التطبيقيـة قـام
كـل هـذا الـزمن فلـم يسـتخدم هـذا  سـيدات القلبيـة فـى نطـاق صـناعى وبـالرغم مـن مـرورالجليكو 

 طبياً) . –النبات فى أى من المجالات السابق ذكرها (كيميائيا 



 -٩٩-

فماذا وراء هذا النبات ؟ وماذا وراء هذا التناقض هـل هـى دعـوة صـريحة لكـى نفكـر فـى 
خدمة بنى الإنسان ، والانسان عاجز عـن الأمر وفى مخلوقات االله سبحانه وتعالى التى خلقها ل

 تسخيرها لخدمته .

 

 المراجـــع :
 

 . ٣صفحة  ١٠٨١٣الخميس عدد  – ) جريدة عكاظ١٩٩٦سعيد النغيطى ( -١

) الفوائــد العلاجيــة لــبعض النباتــات الصــحراوية فــى الجزيــرة ١٩٩٦ســمير إســماعيل الحلــو ( -٢
 . ٥٠-٤٩ات من مكة الصفح - جدة – العربية . دار المنارة للنشر

) سلسلة الدراسات فى فلورا المملكة العربيـة السـعودية ١٩٩٥محمد محمد حسن سليمان ( -٣
. جامعـة أم ١٠بجـدة . صـفحة  ١٤دراسة الكساء النباتى لطريق مكـة المكرمـة حتـى كيلـو 
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